المسلمون وأمانة الإسلام تقصيرٌ ونسيان 
( حطبة الحمعة للشتيخ عبد الحق شطاب .مسجد الشيخ أحمد حفيظ رحه اله 
يوم 4 ربيع الثاني 1434ه الموافق ل 15 فيفري 2013م ) 
الخطبة الأولى: 


الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيعات أعمالناء من يهده الله فهو المهتد ومن 


يُضلل فلن جد له وليّا مرشداء 


اأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن مُحمّدا عبده ورسوله» 
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ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى» وحير اهدي هدي محمد - صلى الله عليه وآله وسلّم -» 


وشرٌ الأمور مُحدثاتما وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أعاذنا الله من الرّيغ والضّلالء 


معاشر الإحوة الكرام» قي هذه الجمعة المباركة» نتناول موضوع: 
المسلمون وأمانة الإسلام تقصيرٌ ونسيان 
معاشر الإحوة الكرام» 
إن الله تعال ل يخلقنا عبثاء وإتّما حلقنا لمهمّات كبرى» ويكون نحاحنا ورسوبنا مدى أدائنا لتلك المهمّات وإهماهماء أو تقصيرنا 
في أدائها. 
قال تعالی: 
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أي مَهَمَلِينَ كما لقت البهائم» بلا مهمَةٍ وبلا ثواب ولا عقاب. 


فما هي يا ترى المهمّة ال كفنا الله بماء قال تعالى مبررًا شأن لمهمّة وعظمهاء وآتها تحتاج إلى عزعة وبذل ولقس طويلٍ 


وإخحلاص کبیر وصدق أکبر: 


° ار اق ب i‏ ر 4 0 چ 


aE NE 4‏ ض والجبال فأیین ان تخملتها واشفقن منها وَحَمَلها اسان 


‌ رر 2 
ر 4 e‏ رر ıı‏ ا 
i‏ ن ظلومًا جهولا [ 72 4 " سورة الأحزاب. 
قال ابن مسعود الأمانة : أداء الصلوات وإيتاء الركاة وصوم رمضان وحج البيت» وصدق الحديث وقضاء الدين والعدل في 
الكيّل والميزان» وأشد منه الودائع. 


وقول ابن مسعود : هو الإسلام إذا لخصنا ما قاله» وهذا ما رجحه الطّاهر بن عاشور رحه الله : حين قال الأمانة هي أمانة 


الإبعان» أي توحيد الله تعالى» أي الأمانة هو الإسلام. 


فحينما عرض الإسلام على أعظم خلوقات الله تعاى وهي الشارات واأرق وال فاك كا هة ال وها حا 


الإإنسان: 


- وكان ظلومًا ق عدم الوفاء بالأمانة. 


قي ا2ا0 واا راشا عل ت رق 

إحوت الكرام» 

هناك أمانة حملناها في أعناقنا وهي أمانة الإسلام» أمانة الحفاظ على أركانه» أمانة تبليغه ونشره والدّفاع عنه في الحتم» 
فهل وفيا حى هذه الأمانة؟. 

كل واحد متا قي عنقه هذه الأمانةء أمانة الإسلام. 

الصحابة رضوان الله عليهم» بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحفاظ وحماية هذه الأمانة. 

ثبت في البداية والنّهايةء بإسنادٍ قوي حيْدٍِ عن عبادة بن الصّامت رضي الله عنه» قال: 


بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلّم على السّمع والطاعة في التشاط والكسل» والتفقة في العْسر واليْسرء وعلى الأمر 
با معروف والنهي عن المنكرء وعلى أن نقول في الله لا تأخذنا فيه لَوْمَةَ لائم وعلى أن ننصر رسول الله إذا قدم علينا 
يثرب» هما نع به أنفسنا وأرواحنا وأبنائنا ولنا الجحتةء فهذه بَيْعَة رسول الله التي بايعناه عليها ) وال حدیث له طرق أحرى 


صحيحة على شرط الشيخين. 


فهي بيعة على التزام أ ركان الإسلام» وعلى نصح المسلمين» والهي عن المنكرات» وقول الحقّ في كل الأحوال» والدفاع عن 


الإسلام» كل واحد منّا يوم نطق بالشنهادتين له بيعة» وهذه البيعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلّم. 


هي بيعة قبل أن تون مع رسول الله صلى الله عليه وسلّم» هي بيعة مع الله تعالى حل جلالهء قال تعالى: 


الذي 0 اموك إن با اعون الله د الله فو وهم فسن بک انما بنك لی شه ومن 
ما عاهَن عليه الله فسيتيه ا عا [ 10 ) ' سورة الفتح. 


فهي بيْعَةَ على التزام الإسلا زت قل که وبيعة على الدّفاع عنه» فمن فعل كل ذلك وعده الله تعالى: 


‌ٍ 


١‏ . ون فی با عاد عليه الله فسيؤتيه جرا عَظبنًا 10 ) " سررة اشح 


ولكم أن تتصوّروا هذا الأحر العظيم. 


فإذا أحبٌ الواحد منّا أن يعرف مدى وفائه بمذه الأمانة فلينظر إلى موقع الإسلام تي حياته. 


ھل ھوک ی کی ا ان ا و کو ا ااا ھل ھر ر کر کر آم هر هل اة مر کرد عل جاتب 


الطريق. 

- إذا قيلت على زواج» هل الإسلام هو مركز اهتمامك؟» إذا كان كذلك اخترت القيّة ولو كانت أقل ججالا. 
- إذا تاحرت» فما موقع الإسلام من جحارتك؟» هل أَذيْت زكاتك؟» هل احتنبت الرشوة؟ إل .. 

- ونت صحفي» هل دافعت عن الإسلام ونشرت حقائقه؟. 

- وأنت قاضٍ» ل رصعل العدل لني تام وا هة 

- كونك بائعًاء هل احتنبت الغشٌ والكذب؟. 

- هل أنت حريص على أداء أبنائك للطاعات؟. 

- هل أنت حريصٌ على ارتداء بناتك للحجاب؟. 

أنظر إلى هذه الأحوال لتعرف هل أَذَيْت أمانة الإسلام أم نسيتهاء أم أك مقصرٌ في أدائها. 


- وا معوا قول الشّيخ البشير الإبراهيمي حينما قال قولته المشهورة: ( إن هذا الإسلام كالرجاجة كل جيل يسلّمها لذي 
بعده» الول لمن تسقط من يده). 


اقول ما تسمعون» وأستغفر الله لي ولکم فاستغفروه إه هو الغفور الرّحيم. 


الخطبة الثانية : 


الحمد لله مدا كثيرًا رکا کنا یی لال وجهه وعظيم سلطانه» أحمده على نعمه» وأشکره على فضله وامتنانه» وأشهد 


أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن حمّدا عبده ورسوله »› 


- هذا نبنا صلى الله عليه وسلّم» يعطينا المثل الأعلى في حعل الإسلام مركز تفكيره وح ركته» وهو في الهجرة إلى المدينة 
وقريشٌ تطلبه» لا يمنعه ذلك من أداء تكليف تبليغ رسالة الله تعالى» ففي كراع الغميم» يلقى بريدة بن الحصيب الأسلمي قي 
نمانين من قومه» فيدعوه وقومه إلى الإسلام» فيسلموا فيصلي بم العشايء ول صدرًا من سورة مرم. 

- ولقد أعطانا الله في كتابه عبرة من قصّة يوسف عليه السلا وهو في غياهب السجن ووحشته» لا يس مهمّة الأنبيا وئ 
الدعوة إلى التو حيد والإسلام فما صاحاة عن رفافا فلا بات اراب على ارات وال سترفع مقامه عند التاس» 


بل يدعوهم ا التو حيد و مدا الأو فالاولّی» فيقول لصاحبيه » قال تعالى: 


"ا صاحبي الى ن ار اراب متفرقون حرأ الله لله ال حد 0 $ 39 4 eT‏ دونه إلا 
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وام ال انر ْب فال الطير ين راه قفي ار الي فيه سان 419$ " سورة يوسف. 


- هذا موقف من حعل الإسلام م ركز تفكيره» م ركز تح رٌكه» م ركز هدفه» مركز غاية وجحوده. 
إن الذين حعلوا الإسلام م ركر حياتمم لا يغيرهم لا مال ولا حاةء ولا سلطان ولا منصب ولا امرأة. 


- فهذا أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز الخليفة الخامس» كان له واليّا على حراسان اجاح بن عبد الل شکاه اهل خحراسان 
باه لا يشجّع الناس على الدحول في الإسلام» وأن هناك عشرين ألفا تقدّموا إلى الجهاد بعد أن أسلموا لا يصرف ممم عطاءاء 
ومثلهم قد أسلموا من أهل الذمّة يؤخذون بالخراج. 

فكتب إليه عمر لِتوّو: ( انظر من صَلّى قبّلك إلى القبلة» فضع عنه الجزية ). 


ولًا أشار بعض رجال الحكومة في حراسان على الحرّاح بإقامة السَة فيمن يدخلون الإسلام وذلك بأن يأمرهم بالإحتتان» فلمّا 


كتب الجحراح إلى عمر يستأذنه» فكتب إليه عمر: ( إن الله بعث محمدا داعيّاء ولم يبعثه خاتتًا ). 


وقال مل ذلك لواليه بالبصرة» حينما شكى له دخول الاس قي الإسلام من أهل الذَمّة ولا بد من اخحتيارهم بالختان» فقال له: 


ر إن الله بعث محمدا هاديًا ولم يبعنه جابيًا وليْسلْلم كل التاس ولأصبح أنا وأنت حرّائين ) . 


عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كان يومًا يقسم تاح الفيء» فتناول إبنه الصغير تفاحةء فانتزعها منه فأوجعه» فذهب 
الطفل إلى أَمّه واشترت له تفَاحًا من السّوق» فلمًا دحل البيت وجد ريح التفاح» وقصّت عليه القصة» فقال عمر بن عبد 


هؤلاء كان مركز حياتم الإسلام» م تغیرهم دنیاء لمال ر جاه ولا مرك يشون على الأرض وقلومم معلقة بالسّمایء 


معلقة برضوان الله تعالى» تفكر قي ححماية الإسلام» في نصرته» في نشره» في علو رايته. 


الهم أهدنا فيمن هديْت وعافنا فيمن عاقيْت وقنا شر ما قضيّت» 
اللَهِمّ لا دع لنا في مَقامنا هذا ذنًا إلا غفرته» ولا دنا إلا قضيته» ولا مريضًا إلا شفيته» ولا حاحة من حوائج الذّنيا أو 
الآحرة لك فيها رضًا ولنا فيها صلاحا إلا قضيتها لنا ويَسّرتها لناء يا أرحم الرّاحمين. 

الهم إا نسألك فعل ارات ورك المنكرات» وخب المساكين» وإذا أردت قوم فتنة فتوفنا غير فاتنين ولامفتوتن: 
الل الك ف و فن أك وب كل عمل قرعا ال ك 

الهم احعل خير أعمالنا حواتيمهاء وخير أيامنا يوم لقاك. 

لله لا ادنا على ن غرة ولا على ين غفلة. 

لهم إٽك عفو تحب العفو فاعف عتاء الهم اك عفر تحب العفو فاعض عتا 

لهم انصر الإسلام والمسلمين قي مشارق الأرض ومغارما ادل ودمر أعداء الدين قي مشارق الأرض ومغارهاء 
للهم انصر المظلومين تي سورية وقي سائر بلاد السلمين» 

للهم انصر المظلومين تي سورية وقي سائر بلاد السلمين» 

إك على كل شيء قدير وبالإحابة حدير وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


سبحانك الهم وبمحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. 


